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كى أنه حلَّ جدبٌ بقومٍ من الأقوام حتى    ،وصفت الجبال  ،وازرقت السماء  ،الأرض  اغبرت يُح
فتحعاف لخلو ِّها من اللحم، ولم يبق منها إلا العظم تحذبح  وصارت الشاة  وغاض الماء،    ،الأشجاروتيبَّست  

  تختفِّ وطال الجدب، ولم     .والجلد، وحتى صارت شربة الماء صدقة أو هدية تقدم من شخص لآخر
زرقة السماء عن أعين الناس، ولم يبقَ من قاطنٍ أو راحلٍ إلا سأل الله الغيث.  وكان الناس قد اعتادوا  

رٍ من السماء يطفئ ط  سقاء كل جمعة، يطلبون من الله أن يمنَّ عليهم بقَ أن يخرجوا لتأدية صلاة الاست
 جمر الأرض، الذي أحرق كل شيء حتى نفوس البشر والضأن.

يخرج لتأدية صلاة  ميع  الج وكان    الاستسقاء، حتى صارت عادة عند الناس، وتوالت صلوات  
طرَوا بسببها.     الاستسقاء؛ الكبير والصغير، الرجال والنساء، حتى الماشية كانوا يخرجونها معهم، رجاء أن يمح

وما كان يتخلَّف عنهم إلا عبدٌ أسود؛ ليس بالشهير فيحذكَر، ولا بالغني فيحبصَر.  لقد كان من عبيد  
دون استجابة، تساءلوا  القرية الذين لم يذكره أحد عند خروج الناس.  ولما تكررت صلوات الاستسقاء  

ك عبدٌ أسود،  هم لتأدية الصلاة، فعلموا أن هنافيما بينهم إن كان هناك شخصٌ من القرية لا يخرج مع 
، وأمره أن يخرج مع الناس في الصلاة شيخ القريةلا يرضى الخروج مع الناس في صلاتهم، فأرسل له  

 ولم يلقَ الناس بحدًّا من الموافقة.  ،القادمة، فأجاب العبد بالرضى بشرط أن يؤمُّهم في صلاتهم

، وخرج الرجال والنساء والصبيان والمواشي،  خارج القريةتجمَّع الناس في أحد الأودية المشهورة  
ولم يبقَ في البيوت أحد إلا خرج.  وتقدَّم العبد الأسود ليؤم الناس، وصفَّ الناس خلفه، وكانت صفوفاً 

سود تكبيرة الإحرام، توجَّه إلى المصلين، وقال لهم بصوتٍ مسموع:  كبر ِّ العبد الألا تحصى.  وقبل أن يح 



ُخلفي" ".  ونظر الناس إلى بعضهم البعض، ولم يروا بحدًّا من الاعتراف ألاُمَنُاقترفُخطيئةُفلاُيصل ِّ
بذنبهم وإطاعة إمامهم، علَّ في ذلك تكون الاستجابة.  وبدأ الناس في الانحسار من الصفوف، حتى  

أأنتَُالوحيدُمنُُع الإمام من تلك الجموع إلا شخصٌ واحدٌ، التفتَ إليه الإمام وقال له: "لم يبقَ م
 "  فردَّ الرجل بأنه سيجب على سؤاله بعد الصلاة.؟المُيقترفُذنبُ ُمَنبينُهؤلاءُ

كبرَّ الإمام تكبيرة الإحرام، وأدى صلاته بقلب خاشع.  وبعد الصلاة جأر الإمام بالدعاء 
الدنيا وزينتها،   تغرُّه شهوة  عيناه    واغرورقتبقلب خاشع عامر بالإيمان، أخلص حبه لله ورسوله، لم 

وقال منكسر  بالدموع،  وقلبٍ  خاشع  بصوتٍ  مولاه  "مناجيًا   :ُُ السفربنا فعلُ بماُ تؤاخذناُ هاءُُلاُ
ي ح منا الذي بجانبه  الدعاءم ِّ ؤَ "،وأخذ يكررها، والشخص  الرجلان دعاءهما حتى بدأت   ن على  يحتِّمَّ  ولم 

السماء في الاكفهرار, وغابت عن الأنظار زرقة السماء، وبدأ الوميض والرعد من كل جانب، وهبَّت  
د الأسود لتجعله لقاحًا ذلك العب رياح اللقاح تحمل معها قطرات الدمع الخالص التي فاضت من عينَي  

 لسحب السماء. 

على سؤاله، فأجاب الرجل:  وبعد الانتهاء من الصلاة، توجه الإمام نحو الرجل يسأله الإجابة  
كُانتُعنديُفرس،ُفأفلتتُْمنُمربطها،ُُإنيُلاُُ" ُذنب اُإلاُمرةُواحدة،ُوهيُأنه أذكرُأنيُاقترفت 

ُبهاُُأنُُُوأردتُ  ُقفةُخاليةُوأشرت  نحوُالفرسُحتىُتقر ب.ُُوقربتُالفرسُُُُأستجديها،ُفأخذت 
ُربيُعلىُماُفعلت ُعلىُالفرس،ُواستغفرت  كُذبت  ".   وأمسكتها،ُولمُيكنُفيُالقفةُشيء،ُفقد

بفيض    نهيا حديثهما حتى سمع الناس صوت الأودية تهزُّ الأرض، وأمطرت السماءوكانت المعجزة؛ فلم يح 
صادق أخلص لله الدعاء وإن كان عبدًا    قلبل ، وعادت للأرض نضرتها بفضل الله  منهمر متواصل

 . (13: الحجرات)  ﴾إِّنَُّأَكْرَمَك مُْعِّنْدَُاللََُِّّّأتَْ قَاك مُْ﴿ إذ يقول:  -سبحانه   -أسودًا.  وصدق


